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 1وعد بلفور في القانون الدولي
 2نيس فوزي قاسمأد.         

 
وربما  ،ةسبابه ومبرراته السياسيأبل كانت له  ،"وعد بلفور" لم يصدر من فراغبـ ن ما يسمىإ

باهتمام  ةزالت تحظى هذه الوثيقا مو  .3وقيل فيها الكثيرسهاب وتفصيل إوالتي كتب عنها ب ةالعقائدي
رشيف كاديميين الذين يعملون بنشاط في الحفر في الأكاديمي متواصل وتشغل بال العديد من الأأ

ن بريطانيا في ذلك العصر أ. ولا يخفى على الباحثين 4سبابهأالبريطاني لاستكناه مغزى هذا "الوعد" و 
ن أعلى وتمثل قمة الاستكبار الدولي، وتعبّر ع ،كبر والأكثر تأثيرا  الأ ةستعماريالا ةمبراطوريكانت الإ

 ةالمناقش بما تستحق من لم تحظ   ةن هذه الوثيقإنه ليس مبالغة القول ألّا إ. ةوأعتى مراحل العنصري
قامة إبطرحت مؤخرا  وتنادي  ةرسمي ةهناك مطالبات فلسطيني نأما و سيّ لا ، 5والتقييم القانوني اللازم

 ."صدارها هذا "الوعدبريطانيا لإ ضدّ  ةدعاوى قضائي
ثناء في أطالب الرئيس محمود عباس  ،52/7/5112 فيفي نواكشوط  ةالمنعقد ةالعربي ةمففي الق

 عداد ملف قانوني لرفع قضية ضدّ لإمساعدتنا " ةلجامعة الدول العربي ة  العام ة  مانالأ لقاء خطابهإ
لى تشريد الشعب الفلسطيني. وكرر الرئيس إدى أالذي  ،6صدارها وعد بلفور"ة لإالبريطاني ةالحكوم

وكرر وزير خارجيته  .7ةليها مطالبة بريطانيا بالاعتذار في مناسبات عديدإضاف أعباس مطالبته، و 

                                                           
لذي أقامه ، ا!"الصهيوني؟ للمشروع مستقبل أي.. استعماري  مشروع مئوية: بلفور وعد" نقاش قدمت هذه المداخلة في حلقة 1

 للتواصل لدوليا العربي الخارج، والمركز لفلسطينيي الشعبي بالاشتراك مع المؤتمر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،
 .17/11/2017في بيروت، في  والتضامن،

وكان . 1771 ةنسمحام فسطيني وخبير في القانون الدولي. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة جورج واشنطن  2
مام أ ةمستشارا  قانونيا  للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام لمؤتمر مدريد وواشنطن. وكان عضوا  في هيئة الدفاع الفلسطيني

 حد مؤسسي المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج. أالجدار. مؤلف للعديد من المقالات وكان  في قضية ةمحكمة العدل الدولي

إن الأدبيات التي تتعلق بتصريح بلفور هي أغزر من أن تُحصى، وذلك بسبب الغموض والتناقضات التي وردت في روايات  3
العديد من المؤرخين والرسائل المتبادلة بين شخصيات عاصرت اللورد بلفور والدكتور حاييم وايزمن. إلا أنه يمكن الاعتماد 
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 ةمضاد ةنيجراءات فلسطيإبنه يجب مجابهة الوقف البريطاني إبقوله  ةياض المالكي المطالبالسيد ر 
 ةلبريطانيسواء في المحاكم ا ةالبريطاني ةالحكوم ضدّ  ةعن طريق الجانب القانوني برفع دعاوى قضائي

ن هناك تعليمات صدرت أ أكّدو  .8الشعب الفلسطيني على ما تمّ ارتكابه من جرائم ضدّ  ةوروبيو الأأ
وانضم نبيل  .9جريمة بلفور ضدّ  ةفي المحاكم البريطاني ةمن الرئيس عباس لتحريك دعاوى قانوني

أو  ةيمام المحاكم البريطانأوذلك  ،حلمقاضاة بريطانيا بسبب هذا التصري ةالمؤيد ةلى الحملإشعث 
جراءات تدرس "بالتفصيل الإ ةقانوني ةن لجنأكد أثاره، و أوطلب التعويض عن  ةو الدوليأ ةوروبيالأ

 .10"ةالبريطاني ةالممكن اتباعها لمقاضاة الحكوم ةالقانوني
نا نشعر بالفخر نيسة وزرائها، تيريزا ماي، قالت "إوعلى لسان رئ ةالبريطاني ةن الحكومإوبالمقابل، ف
"وعد  صدورل ةبـ"الفخر" بالذكرى المئويشعر كذلك ون ،سرائيل"إقامة دولة إلعبناه في من الدور الذي 

صدرت أقد و  مين نتنياهو.بحضور رئيس الوزراء بنيا ةقامت احتفالا  مهيبا  بهذه المناسبأو  .11بلفور"
ن إقولها: "صدارها ذلك التصريح بإت فيه على المطالبين بالاعتذار عن بيانا  ردّ  ةالبريطاني ةالحكوم

ن بدورنا الاعتذار عنه، نحن فخورو  ةولا تعتزم حكومة صاحبة الجلال ،تصريح بلفور هو بيان تاريخي
ول وفي فترة أف ،ولىالأ ةالحرب العالمي ن التصريح صدر فيأ ةوذكرت الحكوم .12سرائيل"إفي خلق 
رض للشعب اليهودي في الأ ن تأسيس وطنٍ قوميٍ إ"وفي هذا السياق ف ،ةالعثماني ةمبراطورينجم الإ

لم تشرح  ةن الحكومألا إ .13"يضا  أخلاقيا  أكان عملا  صائبا  و  ةقوي ةوديني ةتاريخي ةالتي لهم بها علاق
. ةالتاريخي ةفي تلك الفتر بالذات و لليهود في فلسطين  نشاء وطن قوميإ خلاقيا  أو ألماذا كان صائبا  
ر ن تصريح بلفور قد طالب بحماية الجاليات غيأن تذكرنا أفي ردها  ةالبريطاني ةولم تتردد الحكوم

ب التي فشلت سباحلل لنا الأا لم تنهألا إ 14ما حقهم في تقرير مصيرهم"سيّ  في فلسطين "ولا ةاليهودي
 .ةما وهي دولة الانتداب في تلك الفتر سيّ لا  ةنجاز هذه الحمايإ بريطانيا منفيها 

سكان فظاظة واستخفافا  بال ةالوثائق الاستعماري حدى أشدّ إعد بلفور" هو ن ما نسميه "و أ لا شكّ 
 ة،ولم تكن مستعمرة بريطاني ،من السكان ةرضا  خاليأن فلسطين آنذاك لم تكن أصليين، ذلك الأ
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م محدّدة المعال ةبتلك الوثيق ةالمخاطب ة، ولم تكن الجهةمن قبل القوات البريطاني ةرضا  محتلأوليست 
كثر نها ربما كانت الأألا إ ةلهذه الوثيق ةالشديد ةالفظاظمن رغم على الو  .15تعريفا  جامعا  مانعا   ةومعرّف

تبادلها  ي تمّ والمسودات الت ةالتي استغرقتها صياغة هذه الوثيق ةن الفتر أما و سيّ لا ذكاء  والأشد دهاء ، 
 .أعوام ةثلاث نحو امتدت

وعد بلفور"، التي نطلقها عليها وهي " ةنبدأ أولا  بالتسمي ةالقانوني ةمن الناحي ةولمناقشة هذه الوثيق
 ،"The Balfour Declarationوهو " ةهي ترجمة غير دقيقه لمسمى هذه الوثيق ةالدارج ةوهذه التسمي

. وربما كان الميثاق الوطني الفلسطيني الوحيد الذي ةوهذه ترجمة أكثر دقّ  16ي "تصريح بلفور"أ
 .ةالدقيق ةيستخدم هذه الترجم

كذلك وي نه ينطإفحسب، بل  ةوالتصويب بين "وعد" و"تصريح" ليس مجرد تصويب في الترجم
د يفرضه الشخص على نفسه لصالح وهو تعهّ  ،17على مغزى قانوني. فالوعد في القانون ملزم لصاحبه

للجمهور  ةأو شرك ةه مؤسسلى المستقبل. وأفضل مثال للوعد هو حين توجّ  إغيره. وهو عمل مضاف 
، ةلوراثو علم اأ ةو الهندسأوعدا  بأنها سوف تمنح مبلغا  من المال عن أفضل ابتكار في مجال الطب 

حقق عند ت ةو الشركأ ةوهذا الوعد ملزم لتلك المؤسسو التاريخ. أ ةأو عن مؤلف في مجال الفلسف
ن أن أيا  منها لا ينطبق على ما نسميه "وعد بلفور"، ذلك إذا تمثلنا هذه العناصر فا  و  .18المطلوب

ن حكومة أ ةولا في نصّها، وكل ما ورد في مطلع هذه الوثيق ةكلمة "وعد" لم ترد لا في عنوان الوثيق
 .دوعو أ ،و تعهدأ ،ي التزامألا تنطوي على  ةوهي جملعطف..."، "تنظر بعين ال ةصاحب الجلال

. وكان ةطانيالبري ةمع الحكوم ةالصهيوني ةلحركوالممثل لكان حاييم وايزمن هو المفاوض الرئيسي 
 ،قد صاغه وايزمن، واللورد روتشايلد ونعوم سوكولو ةونييالصه ةول الذي قدمته الحركالأالمشروع 

                                                           
من و  أن أدوين منتاجيو، الوزير اليهودي الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني آنئذٍ  Jonathan Schneerيورد المؤرخ البريطاني  15

 Jonathan :أشدّ المعارضين لإصدار تصريح بلفور كتب يقول "إننا عملنا على خلق شعب ]الشعب اليهودي[ غير موجود". في

Schneer, op. cit., p. 342 وكان ينكر وجود علاقة بين 117المصدر نفسه، ص  في ، وكرر القول في مناسبة أخرى .
 فلسطين اليوم واليهود.

إن هذه التسمية في العربية سوف لا تكون ذات قيمة إذا ما ذهبت القيادة الفلسطينية لمقاضاة بريطانيا في محكمة غير عربية،  16
 .Promiseوليس  Declarationلأن النص الإنجليزي سيكون هو النص المعتمد والذي يستخدم كلمة 

من القانون المدني الأردني على أن "صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا   92 ةتنص الماد 17
من  102 ة؛ ويماثلها الماد78ملزما  إذا انصرف إليه قصد العاقدين". وقد ورد في القانون المدني العراقي ما يقابلها المادة 

من القانون المدني الأردني والتي تؤيد إلزامية الوعد بالعقد، وكذلك المادة  106 ةالقانون المدني المصري. وانظر كذلك الماد
 ن الوعد ملزم لصاحبه.أوالتي تؤكد  254

من القانون المدني الأردني على أن "من وجّه للجمهور وعدا  بجائزة يعطيها عن عمل معين وعيّن له  255/1تنص المادة  18
 من القانون المدني المصري. 162/1قام بهذا العمل..."، ويقابلها المادة أجلا  التزم بإعطاء الجائزة لمن 
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 ن يتم الاعتراف بفلسطين كوطن قوميعلى "أ وقد نصّ  البارزين. ةالصهيوني ةوهم من قادة الحرك
ن أ، و ةاملك ةومدني ةقطار والذين يتمتعون بحقوق سياسييهودي، مع حرية هجرة اليهود من جميع الأ

 ةباللغ ن يتم الاعترافأو  ة،اليهودي ةعن الجالي ةمسؤول ةمحلي ة، ولحكومةيهودي ةيمنح الميثاق لشرك
 ةوالحرك ةالبريطاني ةويبدو من المناقشات التي جرت بين مسؤولي وزارة الخارجي .19"ةالعبري

 ةن هذا النص كان طويلا  ويتضمن تفصيلات غير مرغوب فيها. وعرضت الحركأ ،ةالصهيوني
 لدنه رفضها جميعها. وأخيرا ، بعث اللورد روتشايألا إ ،خرى على اللورد بلفورأمشاريع  ةالصهيوني

 لى بلفور:إالنص التالي 
 ،يالوطن القومي اليهود ،عادة تأسيس فلسطينإ ن يتم أمبدأ  ةتقبل حكومة صاحب الجلال .1

 للشعب اليهودي.

وسوف  ،لهدفنجاز هذا اإكل مساعيها لضمان  ةوسوف تستخدم حكومة صاحب الجلال .5
 .20ةالعالمي ةيونيهالص ةمع المنظم ةوات الضروريدتبحث في الوسائل والأ

، "الوطن القومي اليهودي"نه ينطوي، أولا ، على "قبول" بريطانيا لمبدأ إمطالعة هذا النص، فمن 
"، وهذا عادة تأسيس فلسطينثم جاء النص على "إ  .لتزاما  وتعهدا  من قبل بريطانيااوالقبول يتضمن 

لسطين، وهي بين اليهود وف ةتاريخي ةن هناك علاقإالتي تقول  ةسطور ينطوي، ثانيا ، على الاعتراف بالأ
. "الوطن القومي"ن "كل فلسطين" ستكون هي أوينطوي، ثالثا ، على  لا علاقة لها بالتاريخ. ةديني ةور سطأ

ن. فلسطيصليين في ن الأعلى السكا "الوطن القومي"قامة ذلك إثار و اعتبار لآأي ذكر أولم يرد 
نشاء إ لى هذا الهدف وتحقيقإالوصول العمل لكي يتم وينطوي النص، خامسا ، على التزام بريطانيا ب

لتنسيق بشأنها يتم بحثها واالهدف  إلىليات الوصول آن البحث والتفصيل في إخيرا ، فأ. و "الوطن القومي"
 الاعتراف الرسمي البريطاني بها. ةبالضرور  التي تعني ةالعالمي ةالصهيوني ةمع المنظم

ن غاب بلفور أ. وقد صدف ةللمناقش 1/7/1717م هذا المشروع لمجلس الوزراء البريطاني في دّ قُ 
ن كان مجلس الوزراء يضم الوزير أورئيس الوزراء، لويد جورج، عن ذلك الاجتماع. ولحسن الحظ، 

. ةنيالصهيو  ةدوين منتاجيو، والذي كان معروفا  بعدائه للحركإوهو السيد  ةاليهودي الوحيد في الحكوم
وزيعها بعد بضعة ت فرغ كلمته في مذكرة تمّ أ، و صدار ذلك التصريحإعلى  علن اعتراضه في المجلسأ لقد 
ن أو  ،نه لا يوجد هناك "شعب يهودي"أراء مونتاجيو تتلخص في آيام حيث شرح وجهة نظره. وكانت أ

 اذا يفعليقال مذ سوف إ ،نجليزي إنه سوف يؤثر على وضعه كيهودي إذا صدر فإ حمثل هذا التصري
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لال خ ن يكون مواطنا  تركيا  )حين كانت فلسطينأيجب  بينما ةالبريطاني ةنجليزي في الحكومإيهودي 
 .22ن فلسطين ستكون "جيتو العالم"أ . وقد حذّر من21(ةالعثماني ةجزءا  من الدول المفاوضات

ى رفع لإمما أدى  ،على مجلس الوزراء كانت تلك الملاحظات للوزير مونتاجيو ذات تأثير كبير
كي، ويدرو ويلسون، لم يكن مستعدا  لتقديم التزام للمشروع يمر ن الرئيس الأأ. وما أيدّ موقفه ةالجلس

ن الرئيس ويلسون فوّض القاضي اليهودي، لويس أن كان متعاطفا  معه. مع العلم ا  و  ،الصهيوني
كان ذو  برانديس نإ. وللعلم فةيالبريطان ةللحكوم ةمفصل ةن يكتب رسالأ، Louis Brandeisس برانداي

 ة، رئيسا  للمنظم1712 سنةتأثير كبير على ويلسون في الوقت الذي كان فيه برانديس، واعتبارا  من 
 .23فيها ةالتنفيذي ةورئيس اللجن ةمركية الأالصهيوني

في  والثاني ،4/11/1717في الأول وعقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعين بعد ذلك، حيث كان 
 ةالذي قدمته الحركوبمقارنة النص  عرفه حاليا .حيث تمّ اعتماد النص الذي ن ،الشهرآخر ذلك 
ن أ، ذلك ةطروحات الصهيونينجد أن الأخير رفض كل الأ ،مع النص الذي نعرفه حاليا   ةالصهيوني

 .قبولو أهو تعبير غامض لا ينطوي على التزام و  ،"بعين العطف"بريطانيا "لم تقبل" بل نظرت 
وأيده  ،ين مونتاجيوو دإ وذلك على ما شرحهبين اليهود وفلسطين،  ةالتاريخي ةوبريطانيا لم تقبل بالعلاق

ويل "كل فلسطين" تحبريطانيا ورفضت ناتان كيرزون. اللورد الديبلوماسي البريطاني المشهور  في ذلك
ل وليس ك "في فلسطين"قامة هذا الوطن إعلى  نظرت بعين العطف، بل "وطن قومي يهودي"لى إ

ي سبل تنفيذ والبحث ف ،ةعلاقة تنفيذي ةالصهيوني ةمع الحرك ةن تكون العلاقأ. كما رفضت فلسطين
امة هذا قإن أخير تضمن على نحو قاطع وصريح من النص الأن أذلك المشروع. بل يجب التذكير ب

 ةوالمسيحي ةللجاليات المسلم ةوالديني ةفي فلسطين سوف لن يؤثر على الحقوق المدني "القوميالوطن "
لى إيفا ضأوهذان الشرطان  خرى.قطار الألليهود في الأ ةوضاع السياسيولا على الأ ،في فلسطين

ير اليهود في لغحفظا  و  ،ود خارج فلسطينوذلك صيانة لليه ،لمعارضين للتصريحلحاح من اإالنص ب
 "أنه لمن المفهوم بوضوح..."ن هذين الشرطين جاءا بنص صريح وقاطع من أويلحظ  فلسطين.

 .24ةولى وصراحة الثاني"عين العطف" ندرك ضبابية الأ ومقارنة هذا النص بمطلع التصريح
حين خرج سكرتير مجلس الوزراء البريطاني من قاعة الاجتماع حاملا  ورقة يلوح بها للدكتور وايزمن 

جل . يس"نه ولدإ... نه ولد،إد. وايزمن: "رواق المجلس، وينادي:  في ةالذي كان ينتظر قرار الحكوم

                                                           
 :انظر في تفصيلات مواقف مونتاجيو في داخل مجلس الوزراء، الشرح المفصل الوارد في كتاب المؤرخ البريطاني 21
   Jonathan Schneer, op. cit., pp. 335–345. 
22 .338., p. Ibid 
23 .7), p. 1988( Two Jewish JusticesRobert Burt,  
 :انظر الشرح الوافي لهذين الشرطين في 24

W.T Masslion & S.V. Mallison, op. cit., pp. 55–60.    
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. لقد ظرهيكن هذا الولد الذي كان ينتنه حين قرأ ذلك التصريح لم إ ،الدكتور وايزمن في مذكراته ويقول
 .25مشروعه رادها فيأحين قرأ ذلك النص الذي لم يتضمن أيا  من العناصر التي  ةالشديد ةالخيبشعر ب

، لم يحمل أي وزن قانوني، وليس 2/11/1717كما صدر في  ،ن تصريح بلفورإوهكذا يمكن القول 
ن مجرد تعبير ع إلاولم يكن تعهد أو وعد، قبول أو نه لم يتضمن أي أذلك ، ةله أي قيمة قانوني

لتزام نه ينطوي على اأن يناقش هذا التصريح على أ، ولا يمكن لأي قاض ةأو مشاعر عاطفي تعاطف
 ةالصهيوني ةجادت الحركأالتي  ةوالدعائي يةتقلل من قيمته السياسو ألا تنفي  ةوهذه النتيج قانوني.

 لى الحد الأقصى.إاستغلالها 
، ومن هنا هوليس في صلب الانتداب على فلسطين تصريح بلفور في مقدمة صكّ  دراج نصّ إلقد تمّ 

اغتها عصبة التي ص ةالدولي ةالشرعي معترفا  بها في ظلّ  ةدولي ةنه أصبح وثيقأليه على إيمكن النظر 
لانتداب ا ن يقرأ مع نصوص صكّ أ، يجب ةولى. والتصريح بهذه الصفالأ ةعقاب الحرب العالميأ مم في الأ

ها الجنرال ن فكرة الانتداب، كما صاغإصبح جزءا  لا يتجزأ منه. أعلى فلسطين، ولا يقرأ على استقلال وقد 
وب ، هي تمكين شع26كي ويدرو ويلسون يمر الرئيس الأ، وأيده في ذلك sJan Smut سنجليزي يون سمتالإ

، ةالعثماني ةمبراطوري، ومنها الإ27ولىالتي هزمت في الحرب الأ مبراطورياتالمناطق التي تمّ سلخها عن الإ
هو ما  وهذا ،تقرير المصير نجاز الاستقلال وممارسة حقّ إي ألى حكم نفسها بنفسها، إمن الوصول 

هكانت تع  ةدولييدت هذا التفسير محكمة العدل الأوقد  ."ةفي عنق الحضار  ةالمقدس ة"الوديعمم عصبة الأ دُّ
5114 سنةبما في ذلك قضية جدار الفصل العنصري الصادر في  ،ةكثر من قضيأفي 

. فالذي وقع 28
 لى ممارسةإقليم الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وهو الذي سوف ينتهي به الحال تحت الانتداب هو الإ

 صكّ  نة". من الثابت كذلك أفي عنق الحضار  ة"عهدة مقدس تقرير المصير والاستقلال باعتباره حقّ 
عدم نه جاء مشروطا  بأ إلا ،قامة "وطن قومي يهودي" فيهاإالانتداب هذا والخاص بفلسطين جاء مثقلا  ب

 من صكّ  ةخامسال ةوكما نصت الماد—للفلسطينيين، ومشروطا  كذلك  ةوالديني ةالمسّ بالحقوق المدني
و تأجير ألفلسطين، حيث التزمت سلطة الانتداب بعدم تجزئة  ةقليميالإ ةعلى الوحد ةافظحمبال —الانتداب

                                                           
25 .208, p. op. cit., Chain Weizmann 
عليها،  ةونال الموافق 1711 سنةمام غرفتي الكونجرس في مطلع أفي خطاب  14الـ وكان الرئيس ويلسون قد عرض نقاطه  26

 ومن ضمن تلك النقاط مبدأ تقرير المصير للشعوب.
 ، في:ما الفصل التاسع منهولا سيّ ، انظر الشرح الوافي لفكرة الانتداب 27

Anton Bertram, The Colonial Service (1930), pp. 243-282.      
نيس مصطفى أ :لهذا الرأي في ةالعربي ة. انظر الترجمةعن محكمة العدل الدولي 7/7/5114ي الاستشاري في صدر هذا الرأ 28

 ة. وانظر ما قررته المحكم114، ص (5117) ةفتوى محكمة العدل الدولي –الجدار العازل الاسرائيلي  ،القاسم )محرر(
 .11 ةفي الفقر  ةمثلوالأ ةمم والتطورات اللاحقالمصير في ميثاق عصبة الأتقرير  بخصوص حقّ 
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 ةن يقام ضمن الوحدأأي أن "الوطن القومي اليهودي" يجب  قليم الواقع تحت الانتداب.ي جزء من الإأ
لوطن. وهذا قامة هذا اجزء من فلسطين لإاجتزاء  —طبقا  لنص الانتداب—ولا يجوز  ،لفلسطين ةقليميالإ

 قليم الفلسطيني.أو مقاطعه ضمن الإ ،ةو مدينأ وطن القومي اليهودي" قد يكون قرية،ن "الأيعني 
اء ج نه بلا شكّ إفلسطين، ف يف "وطن قومي يهودي"قامة إوبغض النظر عن مشروعية شرط 

مى بـ"الوطن لما يس قانونيا  محددا   ن تعريفا  ة"، ذلك أفي عنق الحضار  ةالمقدس ة"الوديع استثناء  لمبدأ
نشئت أي الت ةاليهودي ةو الوكالأ ،و دولة الانتدابأ ،ممدبيات عصبة الأأالقومي اليهودي" لم يرد في 

تقرير  الانتداب واضحا  ومحددا ، وهو حقّ  العام في صكّ  صلالأ . وظلّ 29الانتداب بموجب صكّ 
وهذا  ، غامضا  غير محدد المعالم."وطن قومي يهودي" إيجادي أستثناء، المصير، بينما جاء الا

 نجاز متطلبات "الأصل".إن يكون مشروطا  بأن تحقيق "الاستثناء" يجب أيعني 
رئيسي  خلال بكل التزام، قامت بالإةالبريطاني ةن سلطة الانتداب، وهي الحكومأمن اللافت للنظر، 

امت الفلسطيني والشعب الفلسطيني، في الوقت الذي ق قليمي الإأالانتداب تجاه الأصل،  ورد في صكّ 
ن أي أا. لبريطاني ةالقانوني ة. وهنا تقع المسؤولي"الوطن القومي اليهودي"وهو  الاستثناء،برعاية 

نها أ، وهو 30ج وهادفالتزام دولي على نحو مقصود ومبرمخلال بة تقوم على الإمسؤوليتها القانوني
 ةه الذاتيوبناء قدرات ةومصادر  ،الشعب الفلسطيني من تطوير مؤسساتهقامت بكل ما من شأنه حرمان 

 راضيلت قوانين الأوفي الوقت ذاته، عدّ  ؛31تقرير مصيره لكي يكون قادرا  على ممارسة حقّ  ةوالانتاجي
 ةقاموالإ ةوالجنسي ةعت قوانين للهجر وروبيين، وشرّ لى المستوطنين الأإ ةالعقاري ةلتسهيل انتقال الملكي

لت ، وسهّ ملالتملك والع فيها مع حقّ  ةقاموالإ ةالفلسطيني ةلتمكين المستوطنين من اكتساب الجنسي
ى مؤسسات عل ضللانقضا ةالتي كانت جاهز  ةداريوالإ ةوالاقتصادي ةلهم تطوير مؤسساتهم العسكري

كا  لو سن تصرفات سلطة الانتداب كان إ قليم الفلسطيني.حين غادرت سلطة الانتداب الإ ،ةالدول

                                                           
من صكّ الانتداب والتي أنشئت بموجبها "الوكالة اليهودية" كشخصية قانونية لتقديم النصح والإرشاد لدولة  4انظر: المادة  29

 اليهودي".الانتداب حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقه بـ"الوطن القومي 
يقول الوزير البريطاني المعروف، أنطوني ناتنج، إن حكومته "لم يكن عندها النية للسماح لصوت الأكثرية العربية في تشكيل  30

قائلا : "في حالة فلسطين فإننا بحق وبقصد  1717مستقبل بلادها". ويذكر أن بلفور كتب لرئيس وزرائه في شباط/ فبراير 
ضاف بلفور، لو تمّ استشارة السكان الأصليين، فإنهم "وبلا شكّ" سيكونون أر المصير". ذلك أنه، رفضنا أن نقبل حقّ تقري

 . انظر:ضدّ الصهيونية
Anthony Nutting, “Balfour and Palestine, a legacy of deceit in The Balfour Project,” site of The Balfour Project, 
8/7/2013, http://www.balfourproject.org/balfour-and-palestine/ (accessed on 15/12/2014). 

 ظر:انن الدول الأربع الكبرى "لم تعلن عن سياسة... إلا وكان القصد الإخلال بها". أيقرّ بلفور بصراحة متناهيه  31
    .3Ibid. p.  

http://www.balfourproject.org/balfour-and-palestine/
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غير  خرى للجالياتوالحقوق الأ ة،والديني ةعلى الحقوق المدني ةفظتناقض مع التزاماتها بالمحاي
 .32في فلسطين ةاليهودي
لل هي دعوة لا تحمل جديّة ولا تد ،صدار تصريح بلفورإساس ألمقاضاة بريطانيا على  ةن الدعو إ

لتزاماتها ساس مخالفة بريطانيا لاأعلى تقدير قانوني سليم، بينما كان تقدير الموقف القانوني على 
 ،رن بريطانيا لم تلتزم بشيء بموجب تصريح بلفو أكثر صوابا  وجديّة، ذلك أالانتداب  صكّ  بموجب

 د وتدبير.، وأخلّت بها جميعها بقصةوصريح ةمحدده الانتداب التزامات قانوني بينما فرض عليها صكّ 
مانة تقتضي التساؤل مع الذين يطالبون بريطانيا بالاعتذار خلال بما ورد أعلاه، فإن الأإودون 

اق الوطني ن الميثأمن أنه نسي هؤلاء  ضدها، ةبل وتحريك دعاوى قضائي ،فورصدار تصريح بلإعن 
لس الوطني ل المجد  الانتداب، ثم ع   بطلان تصريح بلفور وصكّ  عند صياغته الفلسطيني قد أعلن

، 1772 نةسفي  ةفي غز  ةت على تعديل الميثاق في جلسته المنعقدالفلسطيني عن ذلك حين صوّ 
 قرار من أن ما ورد في الميثاق كانإلبطلان. أليس في هذا الموقف وشطب تلك المواد التي قالت با

اعتذر  ؟ هلةبوا الوضع في مؤتمر غزّ المواد قد صوّ  هلغاء هذإن الفلسطينيين بأو  ،غير صحيح
نطوي هذا يألا  ؟!، بل ومقاضاتهابالاعتذار ريطانيان عن التصويب ويطالبون بالفلسطينيون الآ

 ؟!، بل تهاتر بيّنعلى تناقض واضح الموقف
سين عاما  لخمما ذلك الجزء الرازح تحت نير الاحتلال سيّ  ألم يكن أجدى للشعب الفلسطيني، ولا

مام محكمة الجنايات أسرائيليين ، من صرف الجهد والمال في ملاحقة مجرمي الحرب الإةمتواصل
سوف تقام  التي ةم والصلاحيمام محاكم غير محددة المعالبدلا  من نبش قبر بلفور والتسكع أ ،ةالدولي

 الدعاوى بخصوص تصريحه.
 ةن المعاناأذلك  ،تحت الاحتلال أولى بالاهتمامالواقع الفلسطيني ن القهر الذي يعانيه الشعب إ
يك هذه ر ومعروفة العنوان والطريق، والمطلوب قرار سياسي بتح ةومعرّف ةيوميا ، والمحكمة محدد ةقائم

حت صبأ، والتي ةسوف تحجب مساعداتها المالي يكيةمر الأ ةدار ن الإأمن  الدعاوى دون وجلٍ أو خوف
 .33ةمعونلى الإمنها  ةلى الرشو إقرب أهي 

                                                           
32 Ibid. 
للفلسطينيين  ةأدخل الكونجرس على قانون المساعد 5112 سنةنه واعتبارا  من أحيث كشفت  ،55/11/5117 عمّان، ،الغد صحيفة 33

مواطنين  ضدّ  ةالدولي ةالجنائي ةمام المحكمأفي تحريك دعاوى  ةنه يجب على الفلسطينيين عدم المحاولأبندا  ينص على 
 للمزيد انظر: سرائيليين.إ

H.R.364 - Defend Israel by Defunding Palestinian Foreign Aid Act of 2015, 14/1/2015, site of 

Congress.gov, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/364/text 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/364/text
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